
يــــا: مــــن أزمــــة إقليميــــة ودوليــــة إلى سور
عملية تفاوضية
, فبراير  | كتبه بشير موسى

ية بلا نتائج انتهت جولة التفاوض الأولى بين وفد نظام دمشق ووفد قوى المعارضة والثورة السور
تذكر على المستوى السياسي، ونتائج متواضعة على المستوى الإنساني. في بيانه للرأي العام، لم يخف
كــثر الدبلوماســيين الــدوليين حماســة لهــا، الأخــضر الإبراهيمــي، ضآلــة عــراب مباحثــات جنيــف  وأ

النتائج، مؤكداً على أن مجرد جلوس الطرفين إلى مائدة تفاوض واحدة كان إنجازاً لا يستهان به.

على الأرض، يواصل النظام قصفه البربري للمناطق التي يسيطر عليها الثوار، موقعاً خسائر فادحة
يــف اللاجئين الســوريين إلى دول الجــوار. علــى الساحــة بالمــدنيين مــن مــواطني شعبــه، ويســتمر نز
ــالغ فيــه بالإنجــاز، بعــد أن نجحــت الضغــوط الروســية والامريكيــة في إطلاق الدوليــة، ثمــة شعــور مب
المفاوضــات بين الطــرفين. الخطــر الآن، يتعلــق باحتمــال أن يغــرق الإئتلاف الــوطني الســوري، الجهــة
يــة، في منــاخ تفــاوض لا نهايــة لــه، وينسى واجبــاته الأوليــة الرئيســية الممثلــة للمعارضــة والثــورة السور
والأساسية في قيادة الشعب وثورته، وتوفير المقدرات الضرورية لاستمرار الثورة وصمود الشعب. أما
الخطر الأكبر، وقد انطلقت جولة المفاوضات الثانية، أن تصبح ‘العملية’، عملية التفاوض، بديلاً عن

ية اليومية. مواجهة العرب، والمسلمين، والعالم، لمسؤولياتهم، ووضع نهاية للمأساة السور
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يباً أو استثنائياً. كلا الدولتين الكبريين وجدا لم يكن التصميم الامريكي الروسي على عقد جنيف  غر
منذ اتفاق جنيف  بين لافروف والسيدة كلينتون في صيف  أن الثورة السورية وضعتهما في

مأزق، وأن عليهما إيجاد مخ ما من هذا المأزق. 

وقفت روسيا من البداية إلى جانب نظام الأسد، آخر حلفاء موسكو الخلص في المشرق العربي، والذي
يـة علـى المتوسـط، أحيـت شعـور الدولـة العظمـى وقـدرتها علـى التواجـد في البحـار وفـر لهـا قاعـدة بحر

الدافئة.
ولكن وقوف روسيا إلى جانب الأسد، ساهم في تشويه صورة روسيا في العالم العربي، سيما في أعين
يــة، ولا اقتنعــت بروايــات دمشــق الشعــوب العربيــة، الــتي لم تبتلــع إطروحــة المــؤامرة الغربيــة علــى سور

المبكرة حول التطرف الإسلامي. 

في الشا العربي، كما في الأوساط الروسية الليبرالية، بل وحتى في بعض دوائر صنع القرار الروسي، لم
يكن ثمة خلاف حول أن الثورة السورية جزء لا يتجزأ من حركة تحرر عربية من الاستبداد والفساد

والقمع. 

ولكن الح الروسي لم يولد من حجم العنف وسياسات القمع البربري التي اعتمدها النظام، فإدارة
بــوتين لم تتــو عــن اتبــاع الســياسات والوسائــل نفســها في الشيشــان. جــاء الحــ مــن عجــز النظــام
السـوري عـن حسـم المعركـة سريعـاً وإخمـاد حركـة الشعـب وثـورته. وللتخلـص مـن هـذا الحـ، تبنـت
موسـكو مقولـة عـدم الحـرص علـى شخـص الأسـد، بـل علـى الشعـب السـوري، وأنهـا تسـعى لانتقـال
شرعـي وقـانوني للحكـم، وليـس الحفـاظ علـى النظـام. وهـذا، بـالطبع، ليـس صـحيحاً، ولا معـبراً عـن
حقيقة السياسة الروسية، ولم يكن صحيحاً ولا معبراً في أي وقت مضى من سنوات الثورة السورية
الثلاث. اتفــاق جنيــف الأول، ثــم التوكيــد عليــه في موســكو العــام المــاضي، خلال لقــاء كــيري – لافــروف،
مثــل مخرجــاً مناســباً للحــ الــروسي، بــل ومخرجــاً مثاليــاً وأخلاقيــاً. كيــف لا وهــو الــداعي إلى تسويــة

سياسية بين أطراف الصراع، من خلال تفاوض مباشر بينها.

الولايات المتحدة كانت هي أيضاً في ح. والحقيقة، وبالرغم من ردود فعل حلفاء واشنطن العرب
يــا، فــإن مقاربــة إدارة أوبامــا لم تتغــير بــأي صــورة ملموســة منــذ الغاضبــة مــن الموقــف الامريــكي في سور
انــدلاع الثــورة في آذار/ مــارس . بخلاف التــدخل الامريــكي الخجــول والمــتردد في ليبيــا، أوضحــت
يــا، حــتى بعــد أن خــ مئــات الألــوف مــن واشنطــن أن ليــس في نيتهــا التــدخل بصــورة فعالــة في سور
الســوريين يطــالبون بالتــدخل الــدولي. وبتصاعــد معــدلات القمــع الــذي مارســته قــوات النظــام ضــد
الشعــب، وتحــول الثــورة تــدريجياً إلى مقاومــة مســلحة للنظــام وأجهزتــه، ومــن ثــم تزايــد الأدلــة علــى
تــدخلات إيرانيــة ومــن قــوات حــزب الله، لم تظهــر في وشنطــن أيــة مــؤشرات علــى لعــب دور مبــاشر في
، الأزمــة. لم يعــارض الامريكيــون الــدور الــذي أخــذت تركيــا والســعودية وقطــر في لعبــه منــذ ربيــع
ولكنها ضغطت بقوة من أجل أن لا يتسلم الثوار السوريون سلاحاً نوعياً أو بكميات كبيرة، بحجة
وجــود جماعــات إرهابيــة وذات ارتبــاط بالقاعــدة في معســكر الثــوار. ولكــن واشنطــن، أيضــاً، كــانت
تستشعر الح. أولاً، لأن الثورة السورية سرعان ما تطورت إلى نوع من الأزمة الإقليمية والدولية؛
وثانيـاً، لحجـم المأسـاة الإنسانيـة الـتي ترتبـت علـى سـياسات القمـع الـوحشي والعقـاب الجمـاعي الـتي



تبنتهــا قــوات النظــام وأجهزتــه؛ وثالثــاً، لأن الأحــداث أخــذت في تجــاوز المحــاذير الــتي أعلنهــا الرئيــس
الامريكي وإدارته، الواحد منها تلو الآخر. في جنيف ، كما في إعلان موسكو بعد ذلك بعام، وجدت
الولايــات المتحــدة وســيلة لتقــول للعــالم ولحلفائهــا أنهــا تقــوم بــشيء مــا، وأنهــا تعمــل بالفعــل لانتقــال

الحكم في سورية من خلال التفاوض، لا الحرب، التي لم تتصور واشنطن يوماً أن تكون طرفاً فيها.

في الواقع، لا الإئتلاف الوطني السوري ولا القوى الإقليمية الرئيسية، ولا حتى النظام في دمشق، كان
ـــدوليين ـــراعيين ال ـــة ال ـــوطني الشكـــوك في مصداقي ـــابت الإئتلاف ال ـــات جنيـــف. انت متحمســـاً لمباحث
ية. في لحظات للمباحثات، وجدية إدارة أوباما، في العمل على انتقال فعلي وكامل للسلطة في سور
ما، سيما بعد توقيع اتفاق جنيف بين إيران ومجموعة  +  حول الملف النووي الإيراني، سادت في
أوســاط الإئتلاف الــوطني قناعــة بــأن مباحثــات جنيــف ليســت ســوى محاولــة لإيجــاد تسويــة، تبقــي
النظـام في مـوقعه، وتخلـص القـوى الكـبرى ومـا يعـرف بـالمجتمع الـدولي مـن الشعـور بـالذنب وتأنيـب
الضمير. النظام، من جهته، لم يكن أقل خشية. فبالرغم من الدعم الروسي المستمر، وبلا انقطاع، منذ
انــدلاع الثــورة، خشيــت أوســاط النظــام مــن صــفقة روســية – أمريكيــة، تضعــه في مــأزق حقيقــي أثنــاء
المباحثات، وتجبره على الاختيار بين الموافقة على التخلي عن الحكم والسلطة أو الظهور بمظهر من
يعصـف بالإجمـاع الـدولي. وبـالرغم مـن أن إيـران، حليـف النظـام اللصـيق، شـاركت دمشـق المخـاوف
ذاتها؛ كانت لإيران أسبابها الخاصة في عدم الحماس لجنيف، بعد أن اعترضت أغلب الدول العربية
المعنية، وعدد من الدول الغربية، على وجودها على طاولة المفوضات. من جهة أخرى، أيدت تركيا
والســعودية وقطــر مــشروع المباحثــات، لرغبتهــا في عــدم الظهــور بمظهــر مــن يعرقــل الجهــود الدوليــة
للتوصـل إلى تسويـة بين أطـراف الصراع، ولكـن أيـاً منهـا لم يعلـق آمـالاً كـبيرة علـى جنيـف، ليـس فقـط
لادراكها بأن موقف النظام وحلفائه في روسيا وإيران لم يتغير قيد أنملة، بل أيضاً لليأس المتزايد من

جدية الموقف الامريكي.

بكلمــة أخــرى، مــا جعــل مباحثــات جنيــف ممكنــة كــان عجــز الأطــراف كافــة عــن إيجــاد بــديل، وليــس
يـا، الإيمـان الحقيقـي بـأن المباحثـات هـي النهـج الأفضـل لإيجـاد حـل لأزمـة الصراع المتفاقمـة علـى سور

والمأساة الإنسانية التي ولدت من هذا الصراع.

باتساع نطاق المواجهة المسلحة ورفض قطاعات متزايدة من الشعب، لم يعد النظام قادراً على كسب
الحرب، حتى مع الدعم الهائل الذي تلقاه من حلفائه في إيران وحزب الله. ولكن هذا الدعم للنظام،
إضافة للقيود التي وضعت على تسلح الثوار، والانقسامات في صفوفهم، التي تطورت إلى اشتباكات
دموية بفعل الدور الذي تقوم به دولة العراق والشام الإسلامية، دفع الثوار إلى التراجع، وأضعف
قدرتهم على الحسم خلال ، التي افتتحت بتقدم كبير لهم على كافة الجبهات. كما وجدت
القوى الدولية، سيما روسيا والولايات المتحدة، نفسها عاجزة، أو غير راغبة، عن تغيير موازين الصراع

لصالح النظام أو الثورة. 

بيــد أن الصــورة الــتي ولــدتها جولــة المباحثــات الأولى لا تــدعو للتفــاؤل. منــع موقــف الإئتلاف الصــلب،
والدعم العربي لهذا الموقف، إيران من التواجد واكتساب دور الطرف في الحل. وحقق وفد الإئتلاف
الاعتراف به كممثل للشعب، وأجبر النظام على الجلوس معه على قدم المساواة. كما تحقق إنجاز



صــغير في المباحثــات حــول الملــف الإنســاني. ولكــن لا شيء آخــر تــم إنجــازه في الجولــة الأولى. وإن لم تبــدأ
الجولــة الثانيــة المفاوضــات حــول هيئــة الحكــم الانتقاليــة، ســتكون جنيــف الثانيــة في طريقهــا لحائــط

مسدود. 

الخوف الآن أن تتحول المباحثات، كما حدث في مباحثات السلام الفلسطيني الإسرائيلي من قبل، إلى
يـــة، ويصـــبح مجـــرد عمليـــة (process)، تنسى معهـــا حقيقـــة مـــا يجـــري بالفعـــل علـــى الأرض السور
الحــرص، بالتــالي، علــى اســتمرار العمليــة أهــم بكثــير مــن الحــرص علــى وضــع نهايــة للأزمــة وللوضــع
يـا، ونظـام لم يتـو منـذ اليـوم الأول يـا. ثمـة ثـورة شعبيـة كـبرى شهـدتها سور السـياسي الشـاذ في سور
للثــورة عــن ارتكــاب أبشــع الجرائــم ضــد شعبــه، بمــا في ذلــك اســتخدام السلاح الكيمــاوي والبراميــل
المتفجرة على رؤوس المدنيين وعلى أحياء المدن. خلال ثلاث سنوات، عمل النظام، وبصورة منهجية،
يــا، مــدنها وبلــداتها، وســبل الحيــاة الأوليــة لشعبهــا. قتــل النظــام عــشرات علــى تــدمير مقــدرات سور
الآلاف، واعتقل وعذب وقتل تحت التعذيب أعداداً قد لا يعرف أحد حقيقتها. مثل هذا النظام لا

يا. يجب أن يستمر في حكم سور

هل يمكن أن تحقق مباحثات جنيف مثل هذا الهدف؟ الواضح، في ظل موازين القوى الحالية، أنها
ية لوضع نهاية لحال الانقسام والصراعات الداخلية في صفوف الثوار، لن تستطيع. ثمة حاجة ضرور
وأن تصبح كل قوى الثورة المسلحة شريكة في الائتلاف الوطني، وأن تبذل جهود سياسية وعسكرية

لتغيير الوضع على أرض المعركة.

بمعنى، أن يشعر النظام وحلفاؤه أن خارطة الصراع لا ترسم لصالحه، وأن لا مناص من التفاوض
يا وشعبها. بذلك فقط يمكن أن يعلق بعض الأمل على حول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة سور

مباحثات جنيف، البعض القليل، ليس إلا. 
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